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 مقاصِد الحج وشواهِدُه

"، مقاصِد الحج وشواهِدُهخطبة الجمعة بعنوان: " -حفظه الله  -ألقى فضيلة الشيخ صالح بن محمد آل طالب 
ومقاصِده وشواهِده، وبيَّن أن من أعظم مقاصِد هذه الشعيرةِ المُباركَة تقوى الله  الحج   والتي تحدَّث فيها عن

روحانيَّات الحج ، ، وذكرَ بعضَ -صلى الله عليه وسلم  -واتباعُ سنة نبي ه ، -سبحانه  -تعالى، وإخلاصُ العمل له 
 .يةً لها من البُطلانثم ختمَ خُطبتَه بضرورة الاستِغفارِ بعد الأعمال؛ حِفاظاً عليها ورعا

 

 الخطبة الأولى

من يهدِه الله فلا مُضِلَّ  ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نحمده ونستعينه ونسنغفرهالحمد لله إن 
، صلَّى ريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولهُوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ش له، ومن يُضلِل فلا هادي له،

 ، ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.والتابعينصحابه أ وسلَّم وبارَ  عليه وعلى آله و الله

 أما بعد:

، وشرَّ الأمور مُحدثاتها، -صلى الله عليه وسلم  -إن أصدقَ الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ ف
 وكلَّ مُحدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.

 قَ وْلًا  وَقُولُوا اللَّهَ  ات َّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أَي ُّهَا ياَوالتحايا: الوصيةُ بتقوى الله العظيم، لا وإن خيرَ الوصايا بعد المحامِد أ
: الأحزاب] عَظِيمًا فَ وْزاً فاَزَ  فَ قَدْ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ  وَيَ غْفِرْ  أَعْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يُصْلِحْ ( 77) سَدِيدًا

77، 71]. 

أسلِموا لله القِياد، وأعِدُّوا ليوم المعاد، وأخلِصوا لله في السر  والإعلان؛ فكم من إنسانٍ كثيرِ الثياب، عارِي 
 الثواب، مذكورٍ في الأرض، مهجورٍ في السماء.
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ها هنا الموردُِ فعُلُّوا، وهنا الرواءُ فانهَلوا،  أيها الحُجَّاج في هذي البِطاح! يا مَن وفَدتم من كل ناحيةٍ وساح،
المُسلمين، فأتممتُم حجَّكم، وقضيتُم أكرمَكم الله بإدرا  يومٍ عظيمٍ من أيام الإسلام، وموقفٍ جليلٍ من مواقفِ 

الكريم،  تفَثَكم، وقد سبقَكم إلى هذه الصُّعُدات آدمُ ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأنبياءٌ كُثرُ، ومحمدٌ النبي
 وصحبُه أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ، والصحابةُ العِظام، وأئمةُ المذاهبِ وصُلَحاءُ المُسلمين.

وها أنتم تخلُفونهم على هذه الرُّبوُع، الربُّ واحدٌ، والمشاعِرُ هي نفسُها، والهدفُ مُتَّحِد، فلماذا الحالُ غيرُ 
 الحال، والرجالُ دون الر جال؟!

 ء الله ورُسُله؛ فلِمَ الحَيدَة؟في المُعتقَد تسلسلَ إلى أنبيا - المُسلمونأيها  - نسَبُكم

 ، وشواهِدُ التوحيد ما زالَت قائمةً من عهد إبراهيم؛ فلماذا الخلْطُ؟لا زالَت حيَّةً  - قُرآنٌ وسنَّةٌ  -وديوانُ الإسلام 

لَّة؟  ودينُكم أعظمُ شِرعةٍ نزلَت من السماء إلى الأرض؛ فلِمَ الذ 

من »: -صلى الله عليه وسلم  -ضيتُم نُسُكًا شِعارهُ التوحيد، فاجعَلوه شِعاركَم حتى تلقَوا ربَّكم، وقد قال النبي ق
 ؛ رواه مسلم.«لقِيَ اللهَ لا يُشرُِ  به شيئًا دخل الجنةَ 

والعملَ، واقتَفوا هديَ النبي  عظ مُوا الَله وأجِلُّوا رسولَه، وعظ موا ما جاء من عندهما وأسلِموا له، أخلِصوا لله القصدَ 
وصحبِه الذين رضِي الله عنهم ورضُوا عنه، واعرِضوا العبادةَ على الكتاب والسنة،  - صلى الله عليه وسلم -

 ، وما لم يرِد في السنَّة فاطَّرحِوه.[7: الحشر] فاَنْ تَ هُوا عَنْهُ  نَ هَاكُمْ  وَمَا فَخُذُوهُ  الرَّسُولُ  آتاَكُمُ  وَمَا

 لمسلمون:أيها ا

حُجَّاج بيت الله العتيق! إن من حجَّ البيتَ واعتمَرَ فقد ازدادَ من الله قُرباً، وتقرَّبَ إليه زلُفَى، والمُقرَّبوُن هُم أولَى 
، يحدُوهم الرجاءُ في الازديادِ من الطاعة، ويمنعُهم الحياءُ من التلطُّخ - هعلافي جل  -الناس بالتأدُّبِ مع الله 

 عاصِي بعد أن أكرمَ الله وسادَتَهم، وغفرَ ذنوبهَم، وأتمَّ مناسِكَهم.بشيءٍ من الم
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 غَزْلَهَا نَ قَضَتْ  كَالَّتِي تَكُونوُا وَلَا أما وقد وف َّقَكم الله لمرضاته، ويسَّر لكم التعرُّضَ لنفحاته؛ فاستقِيموا على أمره، 
ةٍ  بَ عْدِ  مِنْ   .[22: النحل] أَنْكَاثاً قُ وَّ

رضي الله  -سُفيانَ  - صلى الله عليه وسلم -يوُصَى به المُسلِمُ بعد التقوى: ما أوصَى به النبيُّ  وإن من أولَى ما
قُل: آمنتُ بالله، ثم »حينما قال: يا رسولَ الله! قُل لي في الإسلام قولًا لا أسألُ عنه أحدًا بعد . قال:  - عنه

 ؛ رواه مسلم.«استقِم

المُؤمنُ بعد التوحيد: المُحافظةُ على الصلاة؛ فهي عمودُ الدين، وفارِقُ المؤمنين ألا وإن من أولَى ما استقامَ عليه 
 خَاشِعُونَ  صَلَاتهِِمْ  فِي هُمْ  الَّذِينَ ( 1) الْمُؤْمِنُونَ  أَفْ لَحَ  قَدْ : -عز وجل  - عن الكافرين، وقد قال الله

 .[2 ،1: المؤمنون]

أنُزِلَ عليَّ عشرُ آياتٍ، من أقامهنَّ »قال:  - الله عليه وسلم صلى -روى الترمذي والنسائي والحاكم: أن النبي 
 .«، حتى ختمَ عشر آياتٍ الْمُؤْمِنُونَ  أَفْ لَحَ  قَدْ دخلَ الجنة، ثم قرأَ: 

 هُمْ  وَالَّذِينَ ( 1) ونَ مُعْرِضُ  اللَّغْوِ  عَنِ  هُمْ  وَالَّذِينَ ( 2) خَاشِعُونَ  صَلَاتهِِمْ  فِي هُمْ  الَّذِينَ ( 1) الْمُؤْمِنُونَ  أَفْ لَحَ  قَدْ 
رُ  فإَِن َّهُمْ  أَيْمَانُ هُمْ  مَلَكَتْ  مَا أَوْ  أَزْوَاجِهِمْ  عَلَى إِلاَّ ( 5) حَافِظوُنَ  لِفُرُوجِهِمْ  هُمْ  وَالَّذِينَ ( 4) فاَعِلُونَ  للِزَّكَاةِ   مَلُومِينَ  غَي ْ

 عَلَى هُمْ  وَالَّذِينَ ( 8) راَعُونَ  وَعَهْدِهِمْ  لِأَمَاناَتهِِمْ  هُمْ  الَّذِينَ وَ ( 7) الْعَادُونَ  هُمُ  فأَُولئَِكَ  ذَلِكَ  وَراَءَ  ابْ تَ غَى فَمَنِ ( 6)
 -1: المؤمنون] خَالِدُونَ  فِيهَا هُمْ  الْفِرْدَوْسَ  يرَثِوُنَ  الَّذِينَ ( 17) الْوَارثِوُنَ  هُمُ  أُولئَِكَ ( 2) يُحَافِظوُنَ  صَلَوَاتهِِمْ 

ول الجنة؛ الصلاةُ، والزكاةُ، واجتِنابُ ما لا نفعَ فيه من الأقوال هذه هي أسبابُ الفلاحِ وأسبابُ دخ ،[11
 وحِفظُ العورات والمحارمِ، واجتِنابُ الفواحِش، والمُحافظةُ على الأمانة والعهد.والأعمال، 

 أيها المؤمنون:

سلامُ لله عب َّرَت عنه أحكامُ الإسلامُ هو الاستِسلامُ لله، والانقِيادُ له بالطاعة، والخُلُوص من الش ر  وأهلِه، والاستِ 
الحج  كما جسَّدَته المشاعِرُ، ومث َّلَته سيرةُ نبي الله إبراهيم وآله، تلك الُأسرةُ الصالحةُ التي استسلَمَ فيها إبراهيمُ 
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". قال: لأمر الله بتر  زوجته ورضِيعها في وادٍ قَ فْرٍ؛ لأن الَله أمرَه بذلك، وقالت زوجُه هاجَر: "آلُله أمرََ  بهذا؟
 "نعم". قالت: "إذًا، لن يُضي  عَنا".

فلم يُضي عهم ربُّهم، وفجَّرَ الأرضَ بعين زمزم، وبارَ  فيها، وعمَرَ الوادي بالبشر، فهوَت أفئدَةُ الناسِ إليهم، ورزقَهم 
 الله من الطيبات، وجعلَ بلدَهم آمنًا مُطمئنًّا.

 وَتَ لَّهُ  أَسْلَمَا فَ لَمَّالَم إسماعيلُ أيضًا لهذا الأمر، وقال الله عنهما: واستسلَم إبراهيمُ لأمر الله بذبحِ ابنِه، واستس
 ؛ أي: استسلَما، لكنَّ اللهَ الرحيمَ لطَفَ.[171: الصافات] للِْجَبِينِ 

كان إنه مثالٌ للُأسرة الصالحةِ المُستسلِمة، ودرسٌ للأمة بكل تفاصيل الحدَث، وكان الجزاءُ في الموقِفَين: أن الَله  
ةَ فيهما وفي ذريَّتهما، وجعلَ آثارَهما مناسِكَ للمُؤمنين إلى يوم الدين.  لهم، ورفعَ درجتَهم، وجعلَ النبُ وَّ

 عباد الله:

رَ  فإَِنَّ  وَتَ زَوَّدُواومن روحانيات الحج : التربيةُ على التقوى، وفي ثنايا آيات الحج :  : البقرة] الت َّقْوَى الزَّادِ  خَي ْ
عبادةٌ محدودةٌ في أيامٍ معدودةٍ، يجهَدُ الحاجُّ في تمامِها، ويحذَرُ من نقُصانهِا أو بطُلانهِا، ويلتمِسُ  ، إنها[127

 من رب ه القبولَ راجيًا رحمتَه، طالبًا الخلاصَ من ناره. وهذا مُختصرُ الحياة ومُلخَّصُها.

يزُجِيه خوفُ الله، ورجاءُ ما عند الله لا ما الله،  خلال ذلك للسير وفقَ مُرادوالتقوى شعورٌ قلبيٌّ يحدُو المُسلِمَ 
 عند الناس، وإذا جعلَ المُسلِمُ قصدَه استِرضاءَ رب ه أفلحَ ونجا.

 أيها المسلمون:

مين حقيقةَ العبادة المُقدَّسة؛ طاعةٌ واستِجابةٌ لنداء الرحمن، واستِسلامٌ لشرعه الحجُّ موسمٌ روحانيٌّ نشرَ بين المُسل
وأحكامه، ومهما أحاطَ الإنسانُ نفسَه بمظاهر الت َّرَف فلن ينفكَّ عن الشُّعورِ بالحقيقة حقيقةِ أنه فردٌ من بين 

 منه الرحمةَ والمغفرةَ والر ضوانَ.، المُستجدِين ملايين البشر، وأنه فقيرٌ إلى الله كبقيَّة السائرين إليه
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؛ فإن الَله تعالى قال:  لذا، فإنه من الخطأ تطلُّبُ حجٍّ مُرفَّهٍ، أو التذمُّرُ من مشقَّةٍ يلقاها من لم يتعوَّد المشاقَّ
، فالبساطةُ والتخل ي عن الرفاهيَة من [7: النحل] الْأنَْ فُسِ  بِشِق   إِلاَّ  باَلِغِيهِ  تَكُونوُا لَمْ  بَ لَدٍ  إِلَى أَثْ قَالَكُمْ  وَتَحْمِلُ 

 مقاصِد الحج ، فيها التربيَةُ والعبوديَّةُ والتواضُع، والمُساواةُ عند الضَّراعة بين يدَي الله.

وفي ذلك أيضًا: تربيةٌ للمُسلِمين بأن يكونوا رحمةً على إخوانهِم مُتواضِعي لهم، قائمِين على مصالِحِهم، في بعُدٍ 
 والأثَ رَة، فضلًا عن التقصير في حق هم، أو الإخلالِ بما أنُيطوُا به من واجبِهم. عن الأنانيَّة

 عباد الله:

منَ والطُّمأنينة، في أيامٍ ومن مشاهِد الحج : أن الله تعالى أحاطهَ بالرعاية والحفظِ، وأسبغَ على حُجَّاج بيته الأ
عٍ شتَّى، ولسنا بمَنأى عن الحُسَّاد والمُعتدين، ولكنَّ الله تعالى الحروبِ في بِقا يضطربُ فيها العالَمُ كما تضطرمُِ نارُ 

هو الذي لطَفَ وآمنَ، وستَ رَ وعافَى، وأسبغَ علينا نعَمَه ظاهرةً وباطنةً، وسخَّرَ لهذا البلد حُماةً صادقين، حفِظَ الله 
 بهم العبادَ والبلادَ.

 مِنْ  النَّاسُ  وَيُ تَخَطَّفُ  آمِنًا حَرَمًا جَعَلْنَا أَنَّا يَ رَوْا أَوَلَمْ : فلله الحمدُ والشُّكرُ، وله الثناءُ الحسن، وصدق الله
 .[67: العنكبوت] حَوْلِهِمْ 

ثاً بنعمة الله تعالى، وشُكرًا له وحمدًا.  إنها نعمةٌ تستوجِبُ الذ كرَ والشُّكرَ والتنبيهَ؛ تحدُّ

، وأستغفر الله تعالى أقول قولي هذاهما من الآياتِ والحكمة، بارَ  الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفَعَنا بما في
 لي ولكم.
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 الخطبة الثانية

، شهادةً عليها المحيا والممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بنمعته تتمُّ الصالحاتالحمد لله 
، ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم تهبالى آله وصحوأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولهُ، صلَّى الله وسلَّم وبارََ  عليه، وع

 الدين.

 :أما بعد، أيها المؤمنون

بالاستِغفار تُختَمُ الأعمال الكِبار، وطوُبَى لمن وجدَ في صحيفته استِغفاراً كثيرًا، وإن العملَ الصالحَ شجرةٌ طيبةٌ 
 تحتاجُ إلى سِقايةٍ ورعايةٍ حتى تنمُو وتثبُت، وتؤُتِي ثمِارَها.

 ةِ: إتباعُها بالحسنة؛ لأن من قبِلَه الله وقرَّبهَ وف َّقَه للصالحات، ووقاه السيئات.من علامة قبَول الحسنوإن 

على حفظِ عملِك، وصيانةِ نفسِك، وسد دوا وقاربِوا، وأبشِروا وأم لُوا، والإخلاصُ  -رعا  الله  - فاحرِص
 والصوابُ عليها مدارُ القَبول.

: -عز وجل  - زًا، ولأعلى الدرجات حائزًِا، وجعلَنا وإياَ  ممن تدعُو لهم الملائكةُ بقول اللهجعلكَ الله بالجنةِ فائ
 كُلَّ  وَسِعْتَ  ربَ َّنَا آمَنُوا لِلَّذِينَ  وَيَسْتَ غْفِرُونَ  بهِِ  وَيُ ؤْمِنُونَ  ربَ هِمْ  بِحَمْدِ  يُسَب حُونَ  حَوْلَهُ  وَمَنْ  الْعَرْشَ  يَحْمِلُونَ  الَّذِينَ 

ربَ َّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي  (7) الْجَحِيمِ  عَذَابَ  وَقِهِمْ  سَبِيلَكَ  وَات َّبَ عُوا تاَبوُا لِلَّذِينَ  فاَغْفِرْ  وَعِلْمًا رحَْمَةً  شَيْءٍ 
( وَقِهِمُ السَّي ئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّي ئَاتِ 8الْحَكِيمُ )وَعَدْتَ هُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آباَئهِِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُر يَّاتهِِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزيِزُ 

 .[2 -7: غافر] يَ وْمَئِذٍ فَ قَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

 هذا، وصلُّوا وسل موا على خير البريَّة، وأزكى البشريَّة، وأفضلِ الرُّسُل: محمدِ بن عبد الله؛ فمن صلَّى عليه صلاةً 
 صلَّى الله عليه بها عشرًا.
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وبارِ  على عبد  ورسولِك محمدٍ، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابتهِ الغُر  الميامين، وزِد اللهم صل  وسل م 
 .ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين

والملاحِدةَ والمُفسِدين، واخذُل الطغاةَ  المسلمين،انصُر اللهم أعِزَّ الإسلام و  اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين،
 .اللهم انصر دينك وكتابك وسنةَ نبيك وعبادَ  المؤمنين

اللهم أبرمِ لهذه الأمةِ أمرَ رُشدٍ يعُزُّ فيه أهلُ طاعتك، ويهُدَى فيه أهلُ معصِيتك، ويؤُمَرُ فيه بالمعروف، وينُهَى عن 
 المُنكَر.

ه، وردَُّ كيدَه في نحرهِِ، واجعل دائرةَ السَّوءِ عليه يا رب اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوءٍ فأشغِله بنفسِ 
 العالمين.

اللهم انصُر المُجاهِدين في سبيلك، اللهم انصُر المُجاهِدين في سبيلك في فلسطين، وفي بلاد الشام، وفي كل 
 مكانٍ يا رب العالمين.

 اللهم فُكَّ حِصارَهم، وأصلِح أحوالَهم، واكبِت عدوَّهم.

 ر المسجدَ الأقصى من ظلُم الظالمين، وعُدوان المُحتل ين.اللهم حر  

اللهم أصلِح أحوالَ المسلمين، اللهم أصلِح أحوالَهم في سوريا، وفي فلسطين، وفي كل مكانٍ، اللهم اجمَعهم 
ضَهم، واربِط على الحق  والهدى، اللهم احقِن دماءهم، وآمِن روعاتهم، وسُدَّ خَلَّتهم، وأطعِم جائعَهم، واحفَظ أعرا

يا حي يا قيُّوم يا ذا الجلال  على قلوبهم، وثب ت أقدامَهم، وانصُرهم على من بغَى عليهم، اللهم فُكَّ حِصارَهم
 .والإكرام

اللهم وف ق وليَّ أمرنا خادمَ الحرمين الشريفين لما تحبُّ وترضى، وخُذ به للبر  والتقوى، اللهم وف قه ونائبَه 
 هم لما فيه صلاحُ العباد والبلاد.وإخوانهَم وأعوانَ 
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اللهم جازهِم بالخيرات والحسنات على ما يبذُلونهَ من خدمة الحُجَّاج وخدمة الحرمين الشريفين وقاصِدِيهما، 
اللهم كافِئ كلَّ من خدَمَ الحَجيجَ، اللهم كافِئ كلَّ من خدَمَ الحَجيجَ، واجزِ خيرًا من قامَ على رعِاية ضُيُوفك، 

 ل موازينَهم بالحسنات، وبارِ  لهم في أعمالهم وأعمارهم.اللهم ثق  

، واجعَلهم -صلى الله عليه وسلم  -اللهم وف ق وُلاةَ أمور المُسلمين لتحكيم شرعِك، وات باع سُنَّة نبي ك محمدٍ 
 رحمةً على عباد  المُؤمنين.

 الأشرار، وكيدَ الفُجَّار، وشرَّ طوارِق الليل والنهار. عامَّة، واكفِنا شرَّ  اللهم انشُر الخيرَ في بلادنا وبلاد المُسلمين

نْ يَا فِي آتنَِا ربَ َّنَا  ذُنوُبَ نَا لنََا اغْفِرْ  ربَ َّنَا، [271 :البقرة] النَّارِ  عَذَابَ  وَقِنَا حَسَنَةً  الْآخِرَةِ  وَفِي حَسَنَةً  الدُّ
 .[147: عمران آل] الْكَافِريِنَ  الْقَوْمِ  عَلَى صُرْناَوَانْ  أَقْدَامَنَا وَثَ ب تْ  أَمْرنِاَ فِي وَإِسْرَافَ نَا

اللهم اغفر ذنوبنا، واستُر عيوبنَا، ويس ر أمورنا، وبل غنا فيما يرُضِيك آمالنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالدِيهم 
 نعوذُ بك من سخَطك والنار.اللهم إنا نسألُك رِضاَ  والجنةَ، و  وذُريَّاتهم وأزواجنا وذُر ياتنا، إنك سميعُ الدعاء.

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغنيُّ ونحن الفُقراء، أنزِل علين الغيثَ ولا تجعلنا من القانِطين، اللهم أغِثنا، 
وتسقِي به العبادَ، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا غيثاً هنيئًا مريئًا سحًّا طبَ قًا مُجل لًا عامًّا نافعًا غيرَ ضارٍّ، تُحيِي به البلادَ، 

 وتجعلُه بلاغًا للحاضِر والبادِ.

اللهم سُقيا رحمةٍ، اللهم سُقيا رحمةٍ، اللهم سُقيا رحمةٍ، لا سُقيا عذابٍ ولا بلاءٍ ولا هدمٍ ولا غرقٍ، اللهم أغِثنا يا 
 حي يا قيُّوم، يا ذا الجلال والإكرام.

 ارهِم سالمين غانِمين، وتقبَّل منَّا ومنهم ومن جميع المُسلمين.اللهم احفَظ الحُجَّاجَ والمُعتمِرين، وأعِدهم إلى دي

 ربَّنا تقبَّل منا إنك أنت السميعُ العليم، وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم.

 سبحان رب ك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.


